
علاء بيومي

ـــجـــمـــع الـــتـــحـــلـــيـــات المـــخـــتـــلـــفـــة لــلــحــرب 
ُ
ت

دها 
ّ
الأهلية الدائرة في إثيوبيا على تعق

 سريع لعدة أسباب.
ّ

وافتقارها لحل
دقيقة  معلومات  لأيّ  المشهد  يفتقر  أولًا: 
ــوات الــحــكــومــة  عـــن مـــواقـــع المـــعـــارك بـــن قــ
ــدى اقــتــرابــهــا  ــ ــرّديـــن، ومـ ــمـ ــتـ المـــركـــزيـــة والمـ
الإثيوبية  العاصمة  عن  ابتعادها  أو  من 
أديـــس أبـــابـــا، وذلـــك بسبب الــحــظــر الــذي 
مناطق  على  الإثيوبية  الحكومة  تفرضه 
ــرّدون فـــي أوائــــل  ــمــ ــتــ ــلـــن المــ ــال، إذ أعـ ــتـ ــقـ الـ
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
عــن اقــتــرابــهــم مــن الــعــاصــمــة، وأنــهــم على 
بعد حوالي 400 كم منها، وهــو ما نفته 
ــهــا ســـرعـــان ما 

ّ
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة، لــكــن

أعــلــنــت حــالــة الــــطــــوارئ، وطــالــبــت ســكــان 
كما  عنها.  للدفاع  بالاستعداد  العاصمة 
يــبــدو مــن مــطــالــبــة الــحــكــومــات الأجنبية 
تقترب  الــحــرب   

ّ
أن الــبــاد  بترك  لرعاياها 

من العاصمة وتنتشر. 
ــدأت منذ  ــ ثــانــيــا: لـــم تــعــد الـــحـــرب الـــتـــي بـ
ــام تــقــريــبــا تــقــتــصــر عــلــى الــــصــــراع بين  عــ
ــة تـــحـــريـــر  ــهــ ــبــ ــة المـــــركـــــزيـــــة وجــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
تيغراي، أو في إقليم تيغراي نفسه، حيث 
إقليمي عفر وأمهرا في  لتشمل  توسّعت 
أخيراً،  الجبهة،  ودخــلــت  إثيوبيا،  شمال 
فـــي تــحــالــفٍ مـــع حـــوالـــي عــشــر جــمــاعــات 
ســـيـــاســـيـــة وعــــرقــــيــــة أخــــــــرى، مــــن بــيــنــهــا 
جــمــاعــات تــمــثــل عــرقــيــة الأورومـــــــو، أكــبــر 
)حوالي  إثيوبيا  في  العرقية  الجماعات 
إليها  ينتمي  والــتــي  الــســكــان(،  مــن   %40
رئيس الوزراء، أبي أحمد، وسط أنباء عن 

داود كتاّب

مـــن الــنــتــائــج غــيــر المـــعـــروفـــة عـــن جــائــحــة 
كورونا، الازدياد الخطير في عدد الأطفال 
الأيــــتــــام. فــحــســب دراســــــة أجـــرتـــهـــا مجلة 
 ما يقارب مليون طفل 

ّ
فــإن  »The Lancet«

الوباء  بسبب  أيتاماً  أصبحوا  العالم  فــي 
)وفاة أحد الأبوين أو كليهما( بين يوليو/
تموز 2020 ومارس/آذار 2021. وفي عالمنا 
العربي توزع عدد الأيتام: العراق 38.100 
طفل، مصر 24.900، الأردن 7.900، سورية 
1.900، الكويت 580، جنوب السودان 260، 

.
ً
الإمارات 90 طفلا

ووجـــود أيــتــام بــأعــداد كبيرة ليس مرضاً 
لــه، بل مشكلة اجتماعية، وهناك  لا عــاج 
للتقليل  عليها  العمل  يمكن  كثيرة  حلول 
من الآثار السلبية، وصولًا إلى ما تطالب 
 »nomoreorphans« الــدولــيــة  المــؤســســة  بــه 
الـــيـــوم الـــــذي لا يـــوجـــد فــيــه أيّ يــتــيــم في 
الــعــالــم. فــفــي وقـــت يــواجــه الــعــالــم ازديــــاداً 
فــي عـــدد الأيـــتـــام، هــنــاك أزواج كــثــيــرون لا 
يستطيعون الإنجاب، ويتوقون لاحتضان 
أو  لتربيته  والرغبة  المقدرة  ولديهم  طفل، 
تربيتها. وفي الوقت نفسه، يوجد ملايين 
الأطفال فاقدي السند، يتوقون إلى عائلة 
تــحــتــضــنــهــم، وتـــوفـــر لــهــم الـــــدفء الــبــيــتــي 
والاســــتــــقــــرار الـــحـــيـــاتـــي، بـــعـــيـــداً عــــن دور 

الأيتام وصعوبات الحياة هناك.
لكن، على الرغم من وجود فرصة لمعالجة 
 القوانين والتشريعات 

ّ
طرفي المشكلة، فإن

ــة، إضـــافـــة إلــــى الــجــهــل  ــوارثـ ــتـ والــثــقــافــة المـ
الإنسانية  المــآســي  هـــذه  أبــقــت  المجتمعي، 
الفقهية  المــواقــف  عـــاج. وتسمح  مــن دون 
الإســــامــــيــــة، والــــتــــي تـــمـــت شــرعــنــتــهــا فــي 
الــتــعــلــيــمــات الــرســمــيــة لـــدى الــجــهــات ذات 
الراغبة  العائلة   

ّ
أن أي  بالحضانة،  الشأن، 

تستطيع احــتــضــان أطــفــال، لــكــن مــن دون 
ــرط أن يـــكـــون  ــ ــشـ ــ ــم، وبـ ــهــ ــيــ نـــقـــل الاســــــــم إلــ
نــفــســهــا،  ــة  ــانـ الـــديـ مـــن  والأزواج  ــال  ــفــ الأطــ

ميساء شجاع الدين

الصاعد،  اليمنية  الهوية  لخطاب  أصبح 
ــيـــال الــتــي كــانــت  ــذي تــبــنــى مـــفـــردة الأقـ ــ والـ
ــقـــدامـــي،  ــلــــوك الــيــمــنــيــن الـ تــطــلــق عـــلـــى المــ
ــــارت مــضــامــيــنــه تــثــيــر جــدلا  شــعــبــيــة، وصـ
كــثــيــرا. وبــالــطــبــع، فــكــرة الــلــجــوء للتاريخ 
الــواقــع ملازمة  مــن نكبات  هــربــا  وعظمته 
لكل الأمـــم، خصوصا فــي أوقـــات الــصــراع 
ــــروب، حـــيـــث يــلــعــب الــــتــــاريــــخ دوراً  ــحــ ــ والــ
الــقــتــال وتــحــديــد هوية  فــي تحفيز  مــهــمــا 
الأعداء والحلفاء. .. ومن يتجول في مواقع 
المــجــمــوعــات الــفــيــســبــوكــيــة لــهــذه الــحــركــة 
 حــتــى يــاحــظ أنها 

ً
لا يــأخــذ وقــتــا طــويــا

تمجّد التاريخ اليمني القديم قبل الإسلام 
وتعادي الإمامة، وربما المرحلة الإسلامية 
كــلــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ الــيــمــنــي، إضـــافـــة إلــى 

عدائها الصريح للهاشميين.
ــة تـــــاريـــــخ مـــــا قــبــل  ــلــ ــــت مــــرحــ ــانـ ــ ــا كـ ــالمــ لــــطــ
القوى  إنكار من  أو   تجاهل 

ّ
الإســام محل

 كــــان مـــؤســـس جــمــاعــة 
ً
الإســـامـــيـــة، فــمــثــا

الحوثيين، حسين الحوثي، يسخر من كل 
قبل  اليمنية  بالحضارة  الفخر  محاولات 
للهوية  معادية  فكرة  واعتبرها  الإســـام، 
الإســامــيــة، فــي تطابق كلي مــع السلفيين 
السني  السياسي  الإســـام  تــيــارات  وبقية 
فـــي مــعــاداتــهــا الــتــاريــخ الــســابــق لــإســام 
والتقليل من شأنه. هذا وكلهم يحاولون 
 
ً
 مرجعية

ً
صياغة تاريخهم الخاص، نقطة

يرتكز عليها وجودهم، فالإمامة مرجعية 
ــذكــر 

ُ
تــاريــخــيــة واضــحــة لـــدى الــحــوثــيــن، ت

بــشــكــل تــمــجــيــدي فـــي مـــحـــاضـــرات حسين 
الــحــوثــي. شــيء مشابه تــقــوم بــه جماعات 
ــــام الــســيــاســي الــســنــي فـــي اســتــلــهــام  الإسـ
فكرة  اعتبار  يمكن  إذن،  الــخــافــة.  مرحلة 
الأقيال مجرد ردّة فعل لهذه الجماعات، إذ 
الانعزالي نفسه، والمنقطع  السياق  أخــذت 

عما سبقه أو لحقه زمنياً.
الــتــاريــخ مــن مــكــوّنــات أي هــويــة جمعية، 
حتى لو كانت متخيّلة، لكن معاداة مرحلة 
كبيرة،  إشكالات  في  تتسبّب  قد  تاريخية 
فالتيارات  قائمة،  مرحلة  أنها  خصوصا 
الإسلامية تعادي مرحلة ما قبل الإسلام، 
أمــا الأقــيــال فهم يــعــادون مرحلة الإســام 
الــــذي هـــو مـــن مــكــوّنــات الــهــويــة الــيــمــنــيــة، 
 تــــربــــط الــيــمــنــيــن بـــشـــعـــوبٍ 

ٌ
وهـــــي هــــويــــة

أخــــرى، وتــفــكّــك أي حــالــة عــزلــة ونرجسية 
قد تكون نتاج الهويات الوطنية المتطرّفة. 
مــا قبل الإســام  وبالطبع، صــارت مرحلة 
طرية 

ُ
محورية في تأسيس هوية الدول الق

في المنطقة، بعد أن كان الجامع الإسلامي 
ــرابــــط الأســــاســــي بـــن شـــعـــوب المــنــطــقــة.  الــ
واللافت أن في كل محاولات إحياء تاريخ 
مرحلة ما قبل الإســام أوقعت هذه الدول 
طرية في عدة إشكالات، أبرزها معاداة 

ُ
الق

في خطيئتي  والوقوع  الإسلامية  المرحلة 
الــعــزلــة والــنــرجــســيــة. والأخـــيـــرة تكمن في 
ــا قــبــل  ــع مـــرحـــلـــة مــ إشـــكـــالـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــ
الإســام كأنها منفصلة عما يحيطها من 
جغرافيا، ومنقطعة زمنياً عما يسبقها أو 
يليها، فكل محاولات استدعاء تلك المرحلة 
فيها عداء مبطن أو ظاهر مع قلب الجزيرة 
بدوية نشرت  باعتبارها منطقة  العربية، 
ــع نـــشـــر الإســــــــام. وهــــــذا غــيــر  بــــداوتــــهــــا مــ
دقيق تاريخياً، لأن الإسلام ظهر في مركز 
تــجــاري وســيــاحــي ديــنــي، وهـــي مــكــة، مع 

المهدي مبروك

تــســود ســرديــة محبطة تفيد بــأن أمــراض 
ــة عــــن انــتــقــالــهــا  ــمـ ــة نـــاجـ ــيـ ــالـ تــــونــــس الـــحـ
الديمقراطي. يقدم الإعلام وبعض النخب 
 بتونس ناجم عن 

ّ
ما يتوهمان أن ما حل

خــطــواتــهــا المــقــطــوعــة فـــي ديــمــقــراطــيــتــهــا 
ة، يعرضون كل العيوب التي نجمت 

ّ
الهش

ــاع معدل  ــفـ عــنــهــا: الــفــقــر والــتــهــمــيــش وارتـ
والهجرة  الــدولــة  وتــاشــي هيبة  الجريمة 
ــخ. كــــل هـــــذه الــقــضــايــا  ــ ــ غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة إلـ
قبل  ما  إلــى  التي يعود بعضها  البنيوية 
الثورة بعقود تنسب إلى عشرية الانتقال 
التضليل فتعمد  آلة  الديمقراطي. تشتغل 
العشرية  الــفــارطــة  الــعــشــريــة  تسمية  إلـــى 
الــفــســاد. تمحو هذه  أو عشرية  الـــســـوداء، 
كل  المـــاكـــرة  الاســتــراتــيــجــيــة  ذات  التسمية 
البلاد من مكاسب ديمقراطية:  ما راكمته 
ــــات  ــريـ ــ دســـــتـــــور وحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، وحـ
ــة وانــــتــــخــــابــــات حـــــرّة  ــيــ ــدنــ شـــخـــصـــيـــة ومــ
ونزيهة، وغيرها من فضائل هذا الانتقال. 
بفضل هذه التجربة، انضمت تونس إلى 
الديمقراطية وتــبــوأت مرتبة  الــدول  نــادي 
جيدة، كما حازت مكانة تليق بتجربتها، 
ــذا الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي ذاتـــه  بــفــضــل هــ
أيـــــضـــــا حــــظــــيــــت بـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــتـــعـــاطـــف 

والتقدير الدوليين.
أخـــفـــقـــت الـــنـــخـــب المـــتـــعـــاقـــبـــة فــــي تــســويــق 
تجربة انتقالها، حتى أن بعضهم جافاها، 
بـــل وعــاقــبــهــا، حــتــى شــعــرنــا أن الــتــجــربــة 
محاصرة، ولم يقف معها إلا قليلون، وهم 
ــبـــاد الاقــتــصــاديــة  ــرون أن مــعــضــات الـ ــ يـ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــنـــعـــش الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
البلدان  مــوقــف بعض  كــان  المــرتــبــكــة. وإذا 
العربية مفهوما، لاعتباراتٍ تتعلق جلها 
وتهديدها  التجربة  من جاذبية  بالخوف 
ضــمــنــيــا لمــصــالــحــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الثورة لم تنشغل بغيرها، وكانت محض 
 موقف الاتحاد الأوروبــي 

ّ
محلية. لقد ظل

غريباً، إذ لم يستثمر في إنجاح التجربة 
بالحجم الذي استثمره في دعم الاستبداد 

والأنظمة المتسلطة.
يــتــم حــالــيــا مـــن خــــال شــبــكــات الــتــواصــل 
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــا كــــتــــائــــب إلــ ــــطــــهــ

ّ
ــنــــش الـــــتـــــي تــ

مــســتــعــدة لــســحــل خــصــومــهــمــا والــتــنــكــيــل 
الرئيس   

ّ
أن حتى  التجربة،  وشيطنة  بهم 

الانتقال  فــي شتم  يــتــردّد  لــم  قيس سعيّد 
»انــتــقــال مــن فساد  الــديــمــقــراطــي، ونعته بـــ

انــدلاع القتال في إقليم أورومــيــا، جنوب 
العاصمة. 

ثالثاً: يعتمد رئيس الحكومة، أبي أحمد، 
في حربه منذ البداية على تحالف مع كل 
إقليم تيغراي  إريتريا، والتي تجاور  من 
من الشمال، وقوات من إقليم أمهرا، والذي 
 للإقليم 

ّ
يجاور تيغراي من الغرب، ويكن

 ثمّة نزاعاً على 
ّ
عداءً تاريخياً، عدا عن أن

ــيـــغـــراي أعــــــاد إقــلــيــم  ــرب تـ ــ مـــنـــاطـــق فــــي غـ
أمـــهـــرا احــتــالــهــا خــــال الـــحـــرب الـــدائـــرة. 
 الـــحـــرب تــوســعــت أفــقــيــا 

ّ
ــذا يــعــنــي أن ــ وهـ

الحكومة  لم تكن بين  ها 
ّ
البداية، وأن منذ 

المركزية وواحدٍ من أقاليم البلاد، أو بينها 
وبين جماعة متمرّدة، وهي جبهة تحرير 
تــيــغــراي، بـــل تــوســعــت وتـــكـــاد تــصــل إلــى 
حرب أهلية تبتلع أعــداداً أكبر من أقاليم 

إثيوبيا العشرة وعرقياتها الثمانين. 
رابـــعـــا: يــزيــد مـــن تــعــقــيــد الـــحـــرب ارتــكــاب 
مختلف أطرافها جرائم حربٍ مؤسفةٍ في 
حــق الــطــرف الآخــــر، إذ تــتــحــدّث التقارير 
الــدولــيــة عــن فــظــاعــاتٍ ارتــكــبــتــهــا الــقــوات 
ــيـــة والإريــــتــــريــــة فــــي حــــق شــعــب  ــيـــوبـ الإثـ
التيغراي، تشمل قتل الأبرياء واغتصاب 
ــدن الآهـــلـــة بــالــســكــان،  الــنــســاء وقــصــف المــ
وتشريد حوالي مليوني شخص، وفرض 
الإقليم،  على  منذ شهور  حصار مستمر 
جعل الغالبية العظمى من سكان الإقليم 
في حاجةٍ لمساعدات، بما في ذلك حوالي 
ــر،  ــثـ ــا أكـ ــ ــمـ ــ ــيـــون شــــخــــص، وربـ ــلـ نـــصـــف مـ

يواجهون خطر المجاعة. 
كما ارتــكــبــت قـــوات تــيــغــراي جــرائــم حرب 
جسيمة في حق شعبي عفر وأمهرا، ولا 
تـــتـــردّد الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي اســتــخــدام 

المـــســـتـــمـــرة والـــجـــســـيـــمـــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
تيغراي  في  والإريترية  الإثيوبية  القوات 
دفــعــت أبـــنـــاء الإقــلــيــم إلــــى الــتــوحــد خلف 
بتهديد  يــشــعــرون  بــاتــوا  بعدما  الجبهة، 
وجــودي يتعرّضون له على أيدي القوات 
ما  وهــو  وحلفائها،  الإثيوبية  الحكومية 
تحقيق  في  تيغراي  تحرير  جبهة  ساعد 
الـــفـــوز تــلــو الآخـــــر عــلــى قـــــوات الــحــكــومــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة مــنــذ يــونــيــو المــــاضــــي، وعــلــى 
التوسع في إقليمي عفر وأمهرا واقترابها 

من العاصمة.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، تــبــدو عــــودة جبهة 
تحرير تيغراي إلى الحكم أمــراً مرفوضاً 
ــــن أبـــنـــاء  ــــن نـــســـبـــة لا يـــســـتـــهـــان بـــهـــا مـ مـ
ــيـــوبـــي، فــالــجــبــهــة كـــانـــت في  الــشــعــب الإثـ
ــقــــود، وعــــرف  الـــحـــكـــم لـــحـــوالـــي لـــثـــاثـــة عــ

عهدها باستبداد دفع الحزب الحاكم إلى 
للجبهة،  تنتمي  لا  شخصيةٍ  عن  البحث 
ــع بــــأبــــي أحــــمــــد، ضــــابــــط الــجــيــش  ــ ــدفـ ــ والـ
والاســتــخــبــارات الــســابــق المــنــحــدر مــن أبٍ 
من عرقية الأورومــو وأم من إقليم أمهرا، 
 عودة 

ّ
إلى الحكم في 2018. وهذا يعني أن

أمراً  الحكم سريعاً قد تكون  إلى  الجبهة 
تعارض  كما  بــه جماهيرياً.  مــرحــب  غير 
قوى دولية، كالولايات المتحدة، استيلاء 
جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي عــلــى الــعــاصــمــة 
بالقوة. وليس واضحاً مدى قوة الجبهة 
في  الاستمرار  على  وقدرتها  العسكرية، 
الــقــتــال فـــي ظـــل الــحــصــار المـــفـــروض على 
إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، كــمــا لا تــتــضــح أهــدافــهــا 
العسكرية، وإذا ما كنت تقاتل للاستيلاء 
ــرفــــع الـــحـــصـــار  ــلـــى أديـــــــس أبـــــابـــــا، أم لــ عـ
المـــفـــروض عـــن إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، وإيـــصـــال 
المساعدات، وتحقيق قدر من الاستقلالية 
عــن ســلــطــة الــحــكــومــة المــركــزيــة مــن خــال 

المفاوضات. 
 

ّ
ســادســا وأخــيــراً، تبدو فــرص إيــجــاد حل
ســيــاســي ســريــع صــعــبــة ومــعــقــدة أيــضــا، 
فــالــحــرب قــامــت بـــالأســـاس بــســبــب رفــض 
ــي أحــمــد  أقــلــيــة الـــتـــيـــغـــراي لــســيــاســات أبــ
القمعية في حق بعض قادتها، ومحاولته 
ــــرض طــــــرقٍ أكـــثـــر مـــركـــزيـــة فــــي الــحــكــم،  فـ
وهي الأسباب نفسها التي دفعت بعض 
الــجــمــاعــات المــنــتــمــيــة لــعــرقــيــة الأورومـــــو 
والتحالف  أحمد،  أبــي  لمعارضة  وغيرها 
مــع جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي. وهــــذا يعني 
 رفض عرقيات مختلفة الحكم المركزي 

ّ
أن

وسلطة الحكومة المركزية من أهم أسباب 
بــالــكــونــفــدرالــيــة  المـــطـــالـــبـــة   

ّ
وأن ــرب،  ــحــ الــ

ــر لـــأقـــالـــيـــم مــــن المــطــالــب  ــبـ وبـــحـــريـــات أكـ
الأساسية التي سوف يضعها المتمرّدون 
ــفـــاوضـــات، وأيّ تــنــازلات  عــلــى طـــاولـــة المـ
ــذا الــخــصــوص  ــ ــــوف تــمــنــح لـــهـــم فــــي هـ سـ
سوف تطالب بها عرقيات وأقاليم أخرى، 
ما يعرّض سلطة الحكومة المركزية لمزيد 
الإثيوبية  الــدولــة  مــن الضعف، ويــعــرّض 
نفسها لخطر التفتت، كما يحذر بعضهم، 
في  تحليلات  تشكيك  ظــل  فــي  خصوصا 
الإثيوبية  الوطنية  الهوية  تماسك  مــدى 

نفسها. 
ــــى أبـــــــــي أحــــمــــد  ــلـ ــ  عـ

ً
ــا ــ ــهــ ــ ــــون ســ ــكــ ــ ولـــــــــن يــ

من  بمزيد  الأقاليم  مطالب  على  الموافقة 
إلى  الموافقة ستحوله  الاستقلالية، فهذه 
قــائــد أضــعــف الــدولــة الإثــيــوبــيــة، بــدلا من 
اتفاق  أي  إلــى  التوصل  أن  كما  تقويتها. 
ســيــاســي شـــامـــل يــجــب أن يــتــضــمّــن حل 
الأقاليم  بين  المــوجــودة  البينية  المشكلات 
نفسها، كالصراع بين التيغراي والأمهرا 
على أراضٍ في غرب تيغراي، وهو أمر لن 

يكون سهلا في أي حال. 
التعقيدات أن تصعب  مــن شــأن كــل هــذه 
ــة إلــــى حل  ــيـ ــة الـــرامـ ــيـ مـــن الـــجـــهـــود الـــدولـ
الــصــراع ومـــن إمــكــانــيــة الــعــثــور عــلــى حل 
ســـريـــع، حــيــث تـــبـــدو المــشــكــلــة الإثــيــوبــيــة 
بطبيعة  تــرتــبــط  حــيــث  التعقيد،  شــديــدة 
الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة نفسها ومــــدى اتــحــاد 
الــعــرقــيــات والأقــالــيــم المــكــونــة لــهــا، ومــدى 
تــــقــــارب تــــصــــوّراتــــهــــم لــطــبــيــعــة الاتــــحــــاد 
أن يحكمهم، وهي  الــذي يجب  السياسي 
جميعاً قضايا شديدة الصعوبة تحتاج 

لتفاوض طويل بعد وقف القتال. 
)كاتب مصري في لندن(

ــا، بـــســـبـــب عـــدم  ــانــ ــيــ ــعـــب أحــ ــر صـ ــ ــو أمــ ــ وهــ
القدرة على تحديد ديانة الأطفال اللقطاء. 
وقـــد عــمــلــت دول عــلــى مــعــالــجــة المــوضــوع 
، تــحــث اتفاقية 

ً
بــصــورة إنــســانــيــة، فــمــثــا

لاهــــاي )وقـــعـــت دول عــربــيــة عــلــيــهــا منها 
تــســهــيــل عــمــلــيــات مــســاعــدة  عــلــى  الأردن( 
ــوع الـــحـــضـــانـــة  ــ ــــوضـ الأطــــــفــــــال، ومـــنـــهـــا مـ
الــســنــوات  فـــي  الأردن،  واتـــخـــذ  ـــي. 

ّ
والـــتـــبـــن

الأخـــيـــرة، خــطــوات إيــجــابــيــة فــي مــوضــوع 
ــة، بــحــيــث يــســتــطــيــع  ــانـ الـــرعـــايـــة والـــحـــضـ
الأزواج رعاية طفل بدون نقل الاسم إليه/ 
عدد  بلغ  الستينيات،  مطلع  ومنذ  إليها. 
يقارب  ما  الأردن  في  المحتضنة  العائلات 
1500 أسرة، ويوجد الآن نحو مائتي أسرة 
عــلــى قــائــمــة الانـــتـــظـــار، لاحــتــضــان أطــفــال 

فاقدي الرعاية الأسرية.
الأردنــيــة دانيا  وقــد أوضــحــت الصحافية 
موقع  فــي  لها  مميز  تقرير  فــي  قطيشات، 
ــر الـــجـــلـــيـــد فــي  »المـــــغـــــطـــــس« والــــــــــذي كــــســ
محظوراً  يعتبر  كــان  بموضوع  الاهــتــمــام 
مـــدة طــويــلــة، إذ أجـــرت لــقــاءً مــع الناشطة 
نسرين حــواتــمــة، التي أنــشــأت مــع آخرين 
مؤسسة »ســنــدك« لــزيــادة الــوعــي والعمل 
عــلــى تــعــديــل الــتــشــريــعــات لتحسين وضــع 
 
ّ
أن »المغطس«  لـ حواتمة  صرحت  الأيــتــام. 
صعوبات  تواجه  قد  المحتضنة  العائلات 
الاحتضان،  عملية  إجـــراءات  فــي  قانونية 
عن  أمــا  روتينية.  عتبر صعوبات 

ُ
ت ها 

ّ
لكن

 المجتمع 
ّ
الصعوبات الاجتماعية، فقالت إن

المسيحي بشكل خاص، والأردنــي عموماً، 
قد بدأ بتقبّل موضوع الاحتضان، وهناك 
حالة مــن الــوعــي الــعــام قــد بــدأت بالظهور 
تــدريــجــيــا. والمشكلة هــي فــي عــدم تسهيل 
ــذه الأمــــــــــور، مــــا قــــد يـــشـــجـــع أشـــخـــاصـــا  ــ هــ
عــلــى اســتــغــال رغــبــة الأزواج فــي أطــفــال، 
بترتيبهم أموراً تسمح بذلك مقابل مبالغ 
كبيرة، وهي لبّ مشكلة الاتجار في البشر. 
وقد أنتج المسرح الحرّ الأردني، بالتعاون 
مع شبكة الإعلام المجتمعي، فيلماً قصيراً 

والقبيلة،  الــبــداوة  عامل  تأثير  إنكار  عــدم 
وهــمــا حــاضــرتــان فــي كــل المــنــطــقــة، الــشــام 
ومــصــر والمـــغـــرب الـــعـــربـــي. المــقــصــود هنا 
الـــبـــداوة ليست قــاصــرة على  أن إشــكــالــيــة 

منطقتي نجد والحجاز. 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لا تــــزدهــــر الـــحـــضـــارات 
 في أي بلد، فحضارة اليمن كانت 

ً
منفردة

فــي آسيا  امــتــداد حــضــاري لمناطق  ضمن 
وأفريقيا، تأثرت وأثرت، ازدهرت وتعثرت. 
ة الــتــمــجــيــد لا تــنــفــع كــثــيــراً فـــي فهم  ــراء ــ قــ
عوامل الانحطاط والازدهار، ولا في إدراك 
المنطقة مؤثراً  في  يــدور حولنا  ما  أهمية 

علينا وبنا.
ويـــأتـــي الانـــقـــطـــاع الــزمــنــي ضــمــن تــصــوّر 
إلــى  أن الإســــام جـــاء لحظة حــاســمــة أدّت 
مرحلة  وأنــهــا  اليمنية،  الــحــضــارة  سقوط 
مظلمة بــالــكــامــل، هـــذا فــي الــواقــع ســرديــة 
مـــتـــأثـــرة بـــشـــدة بــالــكــتــابــة الاســتــعــمــاريــة 
لــتــاريــخ المــنــطــقــة، وتـــواتـــرت بـــن مــؤرّخــي 
للحقيقة،  مقاربة  أصبحت  حتى  المنطقة 

على الرغم من مجافاتها التاريخ. 
لم يتعرّض اليمن للاستعمار، لذا عمليات 
الأثــري  والاستكشاف  التاريخي  التنقيب 
بــالاحــتــال بسيطة نسبياً  ارتــبــطــت  الــتــي 
إلـــــى كـــتـــابـــة تــاريــخــيــة  ــا أدّى  بـــالـــيـــمـــن، مــ
مــنــقــوصــة لــتــلــك المـــرحـــلـــة الــتــاريــخــيــة في 
الــيــمــن، لــكــن الــتــأثــر بالمنهج الــغــربــي يظل 
الغالب في كتابة مرحلة ما قبل الإســام. 
ويعاني هذا المنهج من بعض الاختلالات، 
خصوصا المتعلقة بالتعامل مع حضارات 
منفصلة عن بعضها  جــزر  كأنها  المنطقة 
بــعــضــا، وفــــي تــضــاد وصـــــراع مــفــتــعــل مع 
المــرحــلــة الإســامــيــة لتعزيز فــكــرة الــعــزلــة، 
الأممي  للترابط  احتمالية  أيــة  وتقويض 
الــنــهــوض  فــــي أي مــنــطــقــة، لأن  المـــطـــلـــوب 
ــة لا يمكن أن يــتــم فــي مــعــزل عن  بــأيــة دولـ

محيطها.
ــــن مــعــظــم الــيــمــنــيــن،  ــزال الإســـــــام ديـ ــ لا يــ
وهــــو جــــاء بــعــد فــتــرة انــحــطــاط حــضــاري 
مـــراحـــل  إلـــــى  وأدّى  لــلــيــمــنــيــن،  حــقــيــقــي 
ازدهـــار، حتى جــاءت مرحلة الإمــامــة بعد 
السابع عشر،  الــقــرن  فــي  العثمانيين  طــرد 
وهي مرحلة انحطاط إقليمي، غرقت فيها 
يعفي  لا  وهـــذا  بالعزلة،  بأكملها  المنطقة 
الإمـــامـــة مــن مــســاوئ الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
تعاني  كانت  حكم  منظومة  بصفته  تلك، 
من اضطرابٍ مستمر بسبب إجازة التمرّد 
ــم. لـــــذا، تــتــجــاهــل فــرضــيــة أن  ــاكـ ضـــد الـــحـ
الإســام سبب التدهور الحضاري أمرين: 
ــاء بـــعـــد دمـــــــار الـــحـــضـــارة  ــ أن الإســــــــام جــ
اليمنية، ولــيــس هــو مــن قــضــى عــلــى هــذه 
ازدهــار عاشها  الحضارة. تجاهل مراحل 
أن  وافــتــراض  الوسيط،  العصر  فــي  اليمن 

الإمامة هي كل مرحلة الإسلام.
ــم  ــراكــ ــتــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــة فـ ــيــ ــرضــ ــفــ تـــنـــفـــي هــــــــذه الــ
الــتــاريــخــي، وهـــي ضــروريــة لــطــرح تــصــوّر 
شامل غير مختل لأي هوية قومية. الفترة 
الإســامــيــة هــي حلقة وصــل بــن تاريخي 
ــر، فـــالـــتـــاريـــخ  ــ ــــاضـ ــــحـ ــقــــديــــم والـ ــيــــمــــن، الــ الــ
ــتـــراكـــم  ــاريــــخ المـ ــتــ لا يــــعــــرف الانــــقــــطــــاع. الــ
الــنــظــر للمستقبل،  مــمــتــدّ، ويــســاعــد عــلــى 
فــالأحــاديــث الــتــاريــخــيــة وحــدهــا لا تكفي 
غــرق في  لبناء هوية، وإلا أصبحت حالة 
مشاريع ماضوية، مثل مشاريع السلفيين 
تاريخ  مــن  مزيج  هــي  الهوية  والحوثيين. 
في  فهمها  اســتــثــمــرت  مستقبلية  ورؤيــــة 

إلـــى فـــســـاد«. وبــقــطــع الــنــظــر عـــن دقـــة هــذا 
 الــفــكــرة الــتــي يــحــرص عليها 

ّ
ــإن الـــكـــام، فــ

رو الانقلاب وحشدهم الشعبي ترذيل 
ّ
منظ

الانتقال الديمقراطي برمته والخروج منه.
فـــي هـــذه المــنــاخــات المــتــحــرّشــة بــالانــتــقــال 
الــديــمــقــراطــي، يــتــم تــحــريــض الــنــاس على 
الخروج منه وإغلاق قوسيه نهائياً. لكن لا 
أحد يعرف الوجهة التي يدفعوننا إليها. 
ومع ذلك، في وسعنا توقع ملامح المسلك 
الذي يرسمونه لنا، لا يقتضي الأمر كثيراً 
 
ّ
من النباهة. ثمّة مؤشراتٌ عديدة تشي أن
البلاد إن خرجت من انتقالها الديمقراطي 
الاستبداد  المقبلة ســوى  المحطة  تكون  لن 
حرّاس  لا يحرص  طية. 

ّ
التسل والشعبوية 

ما بعد 25 جويلية )25 يوليو/ تموز، يوم 
اته( على تصحيح  أعلن قيس سعيّد إجراء
تــجــربــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، كــمــا يقول 
ــهــم 

ّ
بــعــض منهم مــن حــن إلـــى آخـــر، بــل إن

يقودون التونسيين إلى شموليةٍ لا تؤمن 
ــبــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: الــــحــــوار،  ــأدنــــى مــ بــ
التعدّدية، الاختلاف، المواطنة... إلخ. يخون 
 مخالف، ولا يرى في 

ّ
الخطاب الحالي كل

أيّ معارضةٍ حتى ولو كانت ناعمة، سوى 
مؤامرة.

ــن انـــتـــقـــالـــهـــا  ــ ــ ــــس مـ ــونــ ــ ــك، خـــــــــــروج تــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ لـ
 المــــآلات 

ّ
ــل الــديــمــقــراطــي ســيــقــودهــا إلــــى كــ

ــي تـــنـــتـــهـــي إلـــيـــهـــا الأنـــظـــمـــة  ــتــ المـــخـــيـــفـــة الــ
الاســــتــــبــــداديــــة. لــــم يــهــتــم راســــمــــو مــرحــلــة 
أن  ــكــــن  ــمــ يــ بــــمــــا  ــة  ــيــ ــلــ ــويــ بــــعــــد 25 جــ مــــــا 
يــقــدّمــوه مــن بــدائــل عــن تــلــك الحقبة التي 
يــرجــمــونــهــا، وكـــــان الــلــفــظ قـــد اســتــعــمــلــه 
مي 

ّ
منظ يصف  وهــو  الجمهورية،  رئــيــس 

الــتــظــاهــرات الــتــي جــــرت خــــال الأســابــيــع 
 

ّ
ــل ــيّـــد فــــي شـ ــعـ ــد نـــجـــح سـ ــ المـــنـــصـــرمـــة. وقــ

ــر قـــــوة وحـــضـــوراً  ــثــ خـــصـــومـــه، حـــتـــى الأكــ
خــال السنوات الماضية، على غــرار حركة 
النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل 
 عاجزاً 

ّ
ه ظل

ّ
ومنظمات المجتمع المدني، لكن

عن رسم ملامح الفترة المقبلة التي سيكون 
مسؤولًا أوحد عليها.

 لــه شــركــاء وطــن، قبل 
ّ
لا يؤمن الرئيس أن

إلــى  شــركــاء حــكــم، يستشيرهم ويــســتــمــع 
آرائهم، فهم، حسب اعتقاده، رعايا عليهم 
السمع والطاعة، حين يصدر أوامــره التي 
ت البلاد تغادر 

ّ
لا تنطق عن الهوى. إن ظل

لن  ها 
ّ
فإن تدريجياً،  الديمقراطي  انتقالها 

 إلى الاستبداد.
ّ

تذهب إل
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة بــشــكــل مــســتــمــر ضــد  ــيـ ــكـــراهـ خـــطـــاب الـ
أقلية التيغراي. وتتحدّث وسائل الإعلام 
الـــدولـــيـــة عــــن حــــمــــاتٍ أمـــنـــيـــة مــســتــمــرّة، 
تــشــنــهــا الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة فـــي أديـــس 
أبــابــا للبحث عــن أبــنــاء أقــلــيــة الــتــيــغــراي 
المــقــيــمــن فــيــهــا واعـــتـــقـــال الـــرجـــال مــنــهــم. 
 الجرائم التي ارتكبت من 

ّ
وهــذا يعني أن

ــد الــــصــــراع وإطـــالـــتـــه،  شــأنــهــا تــعــمــيــق أمــ
 عسكري 

ّ
حــتــى إن تـــم الــتــوصــل إلـــى حـــل

وسياسي له، فلن تندمل الجراح الغائرة 
بسرعة أو سهولة. 

خــامــســا: عــلــى الــجــانــب الــعــســكــري، يــبــدو 
 

ّ
 طرفي الصراع عاجزان عن إيجاد حل

ّ
أن

عسكري سريع له، فقد تلقت قوات الحكومة 
ــم مــفــاجــئــة ومــتــتــالــيــة في  ــزائـ المـــركـــزيـــة هـ
حزيران  يونيو/  منذ  خصوصاً  المــعــارك، 
المـــاضـــي، فــبــعــد احــتــالــهــا الــســريــع إقليم 
تيغراي وعاصمته ماكلا في بداية القتال، 
أوائـــل نوفمبر/ تشرين  فــي  والـــذي نشب 
مــفــاجــئ،  بــشــكــل  أعـــلـــنـــت،  الـــثـــانـــي 2020، 
انسحابها من الإقليم في يونيو الماضي، 
ــــوات جــبــهــة تــحــريــر  بــعــدمــا اســتــطــاعــت قـ
تيغراي إعادة تنظيم صفوفها واستعادة 
ــــى أن  ــا. ويـــجـــب الإشــــــــارة هـــنـــا إلـ تــــوازنــــهــ
في  الحاكم  الحزب  الجبهة سيطرت على 
وحتى  التسعينيات  ــل  أوائـ منذ  إثيوبيا 
مجيء أبي أحمد إلى الحكم في عام 2018، 
ــدداً مـــن أكـــبـــر الـــقـــادة  ــ ــا تــضــم عـ ــهـ ـ

ّ
ــى أن ــ وإلـ

الــعــســكــريــن الاثــيــوبــيــن فـــي الــحــكــومــات 
ــهــا جبهة على درايـــة جيدة 

ّ
الــســابــقــة، وأن

 
ّ
بحروب العصابات والمتمرّدين. ويبدو أن

أبي أحمد لم يقدّر قوتها بشكل جادّ، ولم 
 الجرائم 

ّ
يقدّر ضعف قواته وتفرقها، وأن

»طــعــم الــطــن«، يساعد فــي زيـــادة الــوعــي، 
ــراج عــــاء ربـــابـــعـــة وبـــطـــولـــة عبير  ــ مـــن إخــ
عيسى، وبمباركة وزارة التنمية، لتشجيع 

عمليات احتضان الأيتام.
 مــشــكــلــة الأزواج 

ّ
يـــحـــل المــــوضــــوع لا   

ّ
لـــكـــن

المسيحيين، والــذيــن لا مــوانــع ديــنــيــة لهم 
الرغم من صغر  على  الأردن.  في  ي 

ّ
بالتبن

مــــن الأزواج  ــيـــراً  ــبـ كـ عـــــــدداً   
ّ
فـــــــإن ــم،  ــ ــددهـ ــ عـ

المقتدرين، ممن يتوقون إلى تبني أطفال، 
أو على الأقل احتضان أطفال، غير قادرين 
نــدرة توفر أطفال   بسبب 

ّ
على إيجاد حــل

تقترح  كما   ،
ّ

والحل الأردن.  في  مسيحيين 
حــواتــمــة، قــد يــكــون فــي الــســمــاح لــــأزواج 
أطـــفـــال مسيحيين من  بــرعــايــة  الأردنـــيـــن 
العراق  دون سند، من دول مــجــاورة، مثل 
ــقـــول  ــلــــســــطــــن... ويـ ــر وفــ وســـــوريـــــة ومــــصــ
العمري،  القضاة، أشرف  مستشار قاضي 
لــلــنــاشــطــة نــســريــن حــواتــمــة، فـــي الــتــقــريــر 
يــمــكــن حــلــه قانونياً  المـــوضـــوع   

ّ
إن نــفــســه، 

بــإضــافــة كــلــمــة »بــاســتــثــنــاء المــســيــحــيــن« 
بــشــرط أن تــكــون هــنــاك مــراجــع ديــنــيــة في 
لذلك في  المقدس وأنظمة مناسبة  الكتاب 

المحاكم الكنسية.
)كاتب من الأردن(

الـــتـــاريـــخ لـــبـــنـــاء تـــصـــوراتـــهـــا الــســيــاســيــة 
المــســتــقــبــلــيــة. وأيـــضـــا مـــن إشـــكـــالات فــكــرة 
الأقيال معاداة الهاشمية، وهي فكرة توقع 
يمنيين كثيرين فــي عــداء مــع شريحة من 
المجتمع. إشكالية الهاشمية معقدة، فهي 
عصبية مختلفة عن بقية العصبيات، لأنها 
قديمة  وتــمــايــز  مظلومية  مــشــاعــر  تمتلك 
السنوات، وبالتالي لا  تراكمت عبر مئات 
يقوي  قد  ما  بمعاداتها،  تقويضها  يمكن 
تفكيك  عملية  مــن  ويصعب  عصبويتها، 
هذه العصبية، وهذا غير متاح إلا بهوية 
اليمنيين،  مكونات  جميع  تشمل  وطنية، 
الهاشمية  تــعــادي  التي  اليمنية  فالهوية 
ــرك الــتــعــصــب والــتــمــيــيــز،  ــ قــــد تـــقـــع فــــي شـ
أيــضــا قد  بــل  الهاشميين،  ليس فقط ضــد 
من  ليمنيين  حقيقية  مظلومية  تتجاهل 
أصــــول أفــريــقــيــة، وبــمــنــطــق إنـــكـــار يمنية 
الهاشميين ذاته سيتم إنكار اليمنيين من 

أصول أفريقية.
حديث الهوية شديد التعقيد، ولا يتحمل 
بساطة في الطرح، بل يستدعي حساسية 
لــجــمــيــع المـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة مـــن دون 
إقـــصـــاء أو اســـتـــعـــداء، وهـــــذا لا يــمــكــن أن 
تمجيديا  الهوية  حــديــث  كــان  إذا  يتحقق 
تــاريــخــيــا، لا يتطلع إلـــى المــســتــقــبــل وإلــى 
مــكــونــات المــجــتــمــع المــتــنــوعــة ضــمــن رؤيـــة 
ــة والمـــــســـــاواة  ــدالــ ــعــ مــســتــقــبــلــيــة تـــحـــقـــق الــ
لــلــجــمــيــع. كـــمـــا إن عــمــلــيــة بـــنـــاء الــهــويــة 
بوجود  دومــا  مرتبطة  الناجحة  الوطنية 
كـــيـــان ســيــاســي نـــاجـــح ومـــتـــمـــاســـك، وهــو 
الدولة أو مشروع سياسي لديه تصوّرات 
لشباب  تنفيس  مجرّد  وليست  سياسية، 
ــثـــر مــحــبــطــن مــــن الأحــــــــــزاب والــعــمــلــيــة  كـ
الــســيــاســيــة، لــتــصــبــح حـــالـــة مـــنـــزوعـــة عن 

السياسة غارقة في ماضٍ بلا مستقبل.
ــاده أمـــر مفهوم  اســتــدعــاء الــتــاريــخ وأمـــجـ
في ظل حالة انحطاط غير مسبوقة، وقد 
يــنــجــح فــي حــث الــنــاس عــلــى الــتــطــلــع إلــى 
مستقبل أفضل، بمنطق أن من حقق هذه 
. كما 

ً
الأمجاد يستطيع تحقيقها مستقبلا

إنــهــا تــقــلــل مـــن حــالــة الــشــعــور بــالإحــبــاط 
الـــــذات جـــــرّاء الــوضــع  والـــغـــرق فـــي ازدراء 
الحالي، لكن لا بد من الحذر من استدعاءٍ 
ــهـــذا، ألا يـــتـــحـــوّل إلــــى شـــكـــلٍ مـــن أشــكــال  كـ
الهروب، ليس فقط من بؤس الحاضر، بل 

أيضاً هروب من استحقاقات المستقبل.
)كاتبة يمنية(

في تعقيدات الحرب الإثيوبية

هل نصل إلى عالم من دون أيتام؟

حركة الأقيال اليمنية... 
إحياء هوية أم عنصرية مضادّة؟

هل تغادر تونس 
انتقالها الديمقراطي؟

تبدو عودة جبهة 
تحرير تيغراي إلى 

الحكم أمراً مرفوضاً 
من نسبة لا يستهان 
بها من أبناء الشعب 

الإثيوبي

منذ مطلع 
الستينيات، بلغ عدد 
العائلات المحتضنة 

في الأردن ما يقارب 
1500 أسرة

التاريخ من مكوّنات 
أي هوية جمعية، 

حتى لو كانت 
متخيلّة، لكن معاداة 

مرحلة تاريخية قد 
تتسببّ في إشكالات 

كبيرة

آراء

معن البياري

أن زوابــع في  أنهم أصحاب كشرة، وليسوا ضحوكين، غير  الأردنــيــن  يُشاع عن 
مستجدّات  بشأن  المرتجلة،  التعليقات  في  النشطون  يثيرها  ميديا«  »السوشيال 
سب إلى رئيس الوزراء الأسبق، عبدالله 

ُ
تطرأ وتخص بلدهم، تفيد بغير ذلك. وقد ن

النسور، قوله إبّان كان في موقعه ذاك، إنه رفع منسوب ضحك الأردنيين، من فرط 
 
ً
سخريتهم من احــتــراف حكومته رفــع الأســعــار، في نكاتٍ غــزيــرةٍ كانت ساخطة
عليه، في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه تدويناتٌ وتغريداتٌ تتالت، منذ صباح 
يوم الجمعة الماضي، بشأن فداحة الأخطاء التي بدا عليها شاب وزميلته في فريق 
الاستقبال في جناح الأردن في »إكسبو دبي 2020«، في إجابتيهما، على الهواء 
ت على أن ذخيرة 

ّ
مباشرة، عن أسئلة مراسلٍ على شاشة قناةٍ تلفزيونية محلية، دل

الأردنيين من السخرية الحانقة على سوء الأداء العام، الحكومي والرسمي في غير 
شأن، وفيرة. 

الثورة العربية الكبرى إنها بــدأت في سورية في عام  وإذا كان حديث الشاب عن 
1916 )أخطأ في المكان وأصاب في الزمان( وانتهت في اليمن قد استأثر بفائضٍ 
التعليم  أمــر وشــأن يخصّان بؤسا فــي  ــى بالسخرية مــن غير 

ّ
المــوش مــن الغضب 

 قد قوبل 
ً
 أردنية

ً
ورداءة في تأهيل الكفاءات، فإن حديث زميلته عن رام الله مدينة

بالضحك الودود، بل واستثار حنينا إلى زمنٍ كانت فيه المدينة الفلسطينية العتيدة 
في ولاية المملكة الأردنية الهاشمية، بل كان من الطرافة، المحبّبة ربما، قول بعضهم 
عليها  شــدّدت  التي  الجامعة«  الوطنية  »الهوية  على  تأكيدا  أرادت  إنما  الشابّة  إن 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فثمّة أردنيون، كاملو المواطنة في المملكة، 
مسؤولين  إن  المناسبة،  فــي  فيقول،  يستفيض  أن  وللمرء  وحواليها.  الله  رام  مــن 
في السلطة الوطنية الفلسطينية، يباشرون مسؤولياتهم في الحكومة والمؤسسات 
الرسمية الفلسطينية، في رام الله، هم مواطنون أردنيون، بموجب حملهم جوازات 
سفر أردنية، ولبعضهم أملاكٌ ومصالح وأقارب في شرقي نهر الأردن. ومن طيّب 
الكرك في  أن شيخا من عشائر  دبــي  الشابة في  فعلة  استدعتها  التي  الحكايات 
الــحــداديــن، هو من أســس، في منتصف  الأردن، من عائلة مسيحية، اسمه راشــد 
القرن السادس عشر، مدينة رام الله، وأنه عاد إلى الكرك، فيما بقي أبناؤه الخمسة 
)اعتدي  الخمسة  الأســود  الله الأصليين، وتماثيل  رام  أهل  أجــداد  فيها، وأصبحوا 

عليها أخيرا( في ميدان المنارة ترمز إليهم.
والراجح  الله،  ورام  والعقبة  عمّان  أردنية،  بثلاث مدن  التعريف  تريد  الشابّة  كانت 
التي صارت العاصمة  إنها قصدت منطقة رم، غير أن لسانها أخذها إلى المدينة 
فلسطين  دولــة  عاصمة  القدس  تحرير  )بانتظار  الفلسطينية  للسلطة  السياسية 
 من مدن الضفة الغربية لنهر الأردن، 

ً
طبعا(، وكانت قبل احتلالها في 1967 واحدة

حيث المملكة الأردنية الهاشمية من ضفتين، جرى إعلان الوحدة بينهما في 1950، 
الإذاعــة  تضم  كانت  الله  رام  أن  هنا  الأكثر شهرة  وربما  الهاشمي.  العرش  تحت 
الأردنية، إبّان كان اسمها إذاعة القدس، قبل 1948، ثم صار اسمُها الإذاعة الأردنية 
القدس، قبل أن تصير، بعد وحــدة الضفتين، إذاعــة المملكة الأردنية  الهاشمية من 
الهاشمية، حتى عام 1956 الذي انتقلت فيه إلى جبل الحسين في عمّان. والراجح 
ــت« رام الــلــه بعد أكــثــر مــن 33 عــامــا على إعـــان الأردن فك  أن الــشــابّــة الــتــي »أردنــ
السلطة  قيام  من  عاما   28 وبعد  الغربية،  الضفة  مع  والإداري  القانوني  الارتــبــاط 
الله كان وراء إنجاز أغنية  الوطنية الفلسطينية، لا تعرف أن حنينا حــارّا إلى رام 
»وين ع رام الله« في أولى أسابيع عمل الإذاعــة الأردنية، في مقرّها  الحالي في أم 

الحيران في عمّان في 1959.
حسب رام الله مدينة أردنية، ولم يعتبر الأردنيون 

ُ
لم يتحسّس الفلسطينيون من أن ت

هذا من الكبائر، فثمّة وشائج أردنية لرام الله بلا عدد. أما أن الثورة العربية الكبرى 
 أخرى، أضحكت الأردنيين كثيرا، وأغضبتهم أكثر.

ٌ
انتهت في اليمن فقصة

بسمة النسور

الموائد  البخلاء وطرق تطفلهم على  العربي بالقصص المضحكة عن  التراث  حفل 
ومدى جشعهم، من دون تعمّق في البعد النفسي لسلوكهم غير المشرف. لا يمكن، 
في أي حال، اعتبار البخل مجرّد صفة قبيحة منبوذة في الإنسان، لأنه، في واقع 
الأمــر، مــرض عضال، قد يكون موروثاً أو مكتسباً، لكن لا شفاء منه في جميع 
الشخصية  لنقائص كثيرة وخصال ذميمة، لا تجتمع مع  الأحـــوال، وهــو الأصــل 
الجديرة بالاحترام، بل من شأنه أن يهلك الإنسان، ويدمر الأخــاق، وهو  السويّة 
 الصفات الإنسانية النبيلة من شجاعة وعزّة نفس 

ّ
كفيل بأن يجرّد صاحبه من كل

ه »الذي يملك المال ولا ينفقه، حتى 
ّ
وشهامة ومروءة.  يعرّف علم النفس البخيل بأن

التعلق، حيث يصبح جمع  إلــى خصلة  التي تتطلب ذلــك. ويرجع ذلــك  المواقف  في 
إذ تهون  للقرش،   

ً
 عبداً ذليلا

ّ
إل البخيل ليس  أنّ  الحياة«. ذلك  الهمّ الأول في  المــال 

 متكسباً فاقداً احترام الناس ومحبتهم. يظن 
ً
عليه كرامته، ويغدو شخصاً متطفلا

مــدركٍ  غير  والشطارة،  الفهلوة  بذريعة  مسؤولياته  من  يتهرّب  ذكياً، حين  نفسه 
د المشاعر، عديم الإحساس، لا 

ّ
ه في العادة متبل

ّ
حجم الخسارة التي تلحق به، لأن

 ينفق 
ّ

يضيره لو تصدّق الآخرون عليه، ولو قام بالنصب والاحتيال في سبيل أل
فلساً واحداً. وهو بالتأكيد لم يسمع بالمثل: »هين قرشك ولا تهين نفسك«. 

والكذب  والجبن  الأنانية  تندرج صفات قميئة مكروهة، مثل  البخل،  وتحت عنوان 
والملح.  للخبز  ر 

ّ
ويتنك العشرة  ويبيع  المعروف  فينكر  والجحود،  والخسّة  والتردّد 

ى بسهولة عن أولاده المنكوبين بأب متجرّد من مشاعر الأبوة الحقة التي 
ّ
وقد يتخل

ه بخيل حتى بمشاعره، 
ّ
تقتضي التضحية وإنكار الذات والعطاء بلا حدود، ذلك أن

فلا يتحرّك ضميره الذاهب في غفوة عميقة تجاه حاجة الأبناء الطبيعية لوجوده في 
حياتهم، داعماً ومسانداً لهم في مرحلة حساسة من حياتهم، يتوقعون حضوره 
ب الإنفاق عليهم. وتعجّ المحاكم 

ّ
في تفاصيل يومية صغيرة، يتهرّب منها كي يتجن

الشرعية بقصص مخزية تبعث على الاشمئزاز عن آباء بخلاء مقتدرين، تخلوا، 
المادية  احتياجاتهم   

ّ
كل وتوفير  أبنائهم  تربية  في  عن مسؤولياتهم  الطلاق،  عند 

والعاطفية، فينشأ الصغار أيتاماً غير معلنين، على الرغم من عدم وجود شهادة 
وفاة رسمية ومراسيم دفن وعزاء حقيقية، تبيح لهم ذرف دموع الحزن والتحسّر، 
ثم المضي في حياتهم، مستسلمين لمصيرهم أيتاماً محرومين لا ينتظرون لمسة 
حب وحنان من أبٍ غاب تحت التراب، يــزورون قبره في الأعياد، فتسيطر عليهم 
يــقــارنــوا  أن  الخيبة والـــخـــذلان والــغــضــب والــحــرمــان، ولا يملكون ســـوى  مــشــاعــر 
أنفسهم بأقرانهم ممن منحهم الله آباء حانين عطوفين مسؤولين، يوفرون لأولادهم 
الصغار  أولئك  عند  فتتضاعف  العاطفي،  والاستقرار  النفسي  الأمــان  في  حقهم 
ة غير القادرة على التعبير، 

ّ
عاثري الحظ، وتتنامى حالة السخط في نفوسهم الغض

يعرقل  ما  وبالآخرين،  بالنفس  الثقة  وانعدام  بالنقص  الإحساس  لديهم  ويتراكم 
 أصحاء نفسياً وذهنياً. 

ً
المسار الطبيعي المفترض لنموهم أطفالا

في العادة، تقرّر المحاكم الشرعية التي تسودها عقلية ذكورية بائسة مبالغ زهيدة 
وتعليم وعــاج.  غــذاء وملبس  المعيشية من  الأدنــى من متطلباتهم  الحدّ  تكفي  لا 
وهنا تجد المطلقة، من رجل بخيل يعبد القرش ويفضله على أولاده، نفسها أمام 
تحدٍّ كبير، كي تعوّض صغارها عن جبن طليقها وتخاذله، وتكرّس ذاتها بالمطلق 
قوت  تأمين  على  وأظفارها  بأسنانها  وتعمل  وعاطفياً،  نفسياً  صغارها  لرعاية 
يومهم، علهم يتجاوزون حسّ الفقد والحرمان الذي سبّبه أب لا يستحق أن يحمل 
شرف اللقب. مثل هذه الأم المكافحة جديرة بالتقدير الكبير، لقدرتها على التصدّي 
 شيء من أجلهم. أما ذلك النموذج 

ّ
والتحمّل في سبيل سعادة أبنائها، مضحّية بكل

على  عــاوة  والنسيان،  والتجاهل  الازدراء  يستحق ســوى  فــا  المــتــخــاذل،  البخيل 
ي 

ّ
شهادة وفاة رمزية صادرة من أرواح صغار مخذولين، ممن لم يتوانَ عن التخل

عنهم بقلب بارد، وهي عقوبة عادلة لا ريب فيها.

سامح راشد

 واسعاً، نجحت 
ً
، يثير الغموض المصاحب لعمليات الاغتيال أو محاولاته جدلا

ً
عادة

الــدول ومصائرها  في مسارات  فعلياً  تأثيراً  الاغتيالات  أكثر  أن  غير  أخفقت،  أو 
هي التي تكون واضحة الأبعاد معلومة الأهــداف، وربما أيضاً الأطــراف. وهذا هو 
التوصيف الدقيق للعملية التي استهدفت تصفية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، فهي واضحة أو بالأدق »مكشوفة« ولا خبايا فيها. فقد جاءت في ظل 
التي جاءت مخيبة لآمال  البرلمانية،  الانتخابات  نتائج  احتقان داخلي على خلفية 
مشايعي إيران وأذرعها في العراق. وتزامنت العملية مع محاولات قامت بها تلك 
الرسمية على الوضع  الأذرع الإيرانية لخلخلة الأمن وإسقاط سيطرة المؤسسات 
الأمني في قلب بغداد، بل في المنطقة الخضراء. ولولا أن القوات العراقية النظامية 
قت محاولة الاغتيال غرضها، حتى وإن 

ّ
نجحت في منع انفلات الموقف، لربما حق

خرج منها الكاظمي حياً، فأي اهتزاز للوضع الأمني، أو تراجع في إمساك الحكومة 
بزمام الأمور، كان سيشجع أعداء الكاظمي على إطاحته وفرض أمر واقع جديد، 

وربما اختطاف السلطة. 
وســواء تورّطت طهران، بشكل مباشر أو ضمني، المؤكد أن أذرعها في العراق لا 
تملك الإقدام على خطوة بتلك الجرأة والأهمية، بشكل منفرد وبمعزل عن الراعي 
الإيراني. وليس هذا جديدا على السياسة الإيرانية وأساليبها التي تميل دائماً إلى 
القوة والوسائل غير المشروعة، حين تعدم الوسائل السلمية، ولا تلبي المشروعية 

أهدافها. 
المفارقة أن الفوائد التي ستعود على العراق من تلك المحاولة الفاشلة أكبر وأعمق مما 
قد يتصوّر بعضهم، فعلى الرغم من أنها تحمل رسالة تهديد قوية من الجماعات 
المسلحة الموالية لطهران داخل العراق، إلا أن المردودين، السياسي والأمني، لإخفاقها 
هذه  ستنشئ  وفـــوري،  مباشر  فبشكل  الرسالة،  تلك  لمضمون  تماماً  معاكسان 
بـــدأه مــن ســيــاســات وإجــــراءات  للكاظمي، للمضي فيما  المــحــاولــة قــوة دفــع كبيرة 
لاستعادة العراق الوطني من براثن النفوذ الإيراني. وبعد أن كان الكاظمي يتحسّب 
ويفكر ألف مرة قبل فتح ملفات شائكة وحساسة، مثل انفلات السلاح وسيطرة 
المليشيات وتداخل الروابط الطائفية مع شبكات الفساد المصلحي وقضايا أخرى 
شديدة الصعوبة في التعاطي معها، سيصبح أكثر جرأة وقوة في التصدّي لهذه 
الملفات، ربما ليس بشكل كامل أو فجائي. لكن على الأقل سيتمكن من قطع أشواط 
أبعد فيما كان يتردّد فيه قبل تعرّضه لمحاولة الاغتيال. وسيستند الكاظمي في 
ذلك إلى تصاعد الزخم المؤيد له إقليمياً وعالمياً. واضطرار الأطراف المناوئة له داخل 
العراق وخارجه إلى التراجع خطوة إلى الوراء، والتوقف، ولو مؤقتاً، عن أي تحرّكات 
أخرى متهورة. والأهم أن تلك الوقفة نفسها ستحظى أيضاً برعاية إيرانية، فأياً 
كانت حدود ارتباطها بمحاولة الاغتيال، الثابت أن إيران أضحت في مأزق حقيقي 
أمام العراق والعالم. ولعل هذا ما دفع قائد فيلق القدس، اسماعيل قاآني، إلى زيارة 
بغداد بعد محاولة الاغتيال بساعات. توجّه مباشرة للقاء الكاظمي لنفي المسؤولية 
عن طهران، ثم التقى قادة فصائل وقوى موالية لإيــران ورموزها، لتطويق الأزمة 

وتهدئة الموقف وبث رسائل طمأنة لبغداد. 
ستفرض محاولة اغتيال الكاظمي قيوداً جديدة على سلوك طهران ومواقفها تجاه 
العراق، وستتيح للكاظمي والعراقيين الوطنيين، بل تفرض عليهم، انتهاز الفرصة 
الحديد وهــو ســاخــن، باتخاذ إجــــراءاتٍ ملموسةٍ وخــطــواتٍ حاسمةٍ  والــطــرْق على 
الحكومية، وأهمها إصــدار قانون »خدمة  للقوات  الكاملة  الأمنية  السيطرة  لفرض 
 المليشيات المسلحة أو 

ّ
 كل

ّ
العلم« الذي سيضمن حصر السلاح بين يدي الدولة وحل

دمجها بشكل كامل في القوات الحكومية. بل ستلعب تلك المحاولة الفاشلة لاغتيال 
رئيس الوزراء العراقي دوراً مؤثراً في ضبط بوصلة التحالفات البرلمانية الجديدة، 
ومن ثم تشكيل حكومة عراقية قوية وأكثر حرصاً على تحويل حلم بناء الدولة 

العراقية الوطنية إلى واقع، ولو بعد حين.

رام الله مدينة أردنية عن البخلاء ومآسيهم

في محاولة اغتيال الكاظمي
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آراء

جمال محمد إبراهيم

1
الناظر العجل لحقيقة العلاقات بين السودان 
بل  فقط شقيقين،  ليسا  بلدين  يــرى  ومــصــر 
هما على علاقة توأمة افتراضية، جمعتهما 
 النظرة 

ّ
لــكــن الــتــاريــخ.  فيها الــجــغــرافــيــا كــمــا 

 ثمّة التباسات، على الرغم 
ّ
الفاحصة ترى أن

مـــن حــمــيــمــيــة تــلــك الـــعـــاقـــة، قـــد اعـــتـــرت تلك 
العلاقة في تاريخها القريب. يرى سودانيون 
كـــــثـــــيـــــرون، خــــصــــوصــــا مــــــن جــــيــــل ســــنــــوات 
 
ّ
أن وستينياته،  المــاضــي  الــقــرن  خمسينيات 
ــم قـــد دفـــنـــت مــديــنــة ســـودانـــيـــة كــامــلــة  بـــادهـ
المـــعـــالـــم، هـــي مــديــنــة وادي حــلــفــا الــقــديــمــة، 
ــا  ــرامـ ــد الـــعـــالـــي، إكـ ــاه بـــحـــيـــرة الـــسـ ــيـ تـــحـــت مـ
لعيون مصر جمال عبد الناصر التي شيدت 
المشتركة  الحدود  العالي« في منطقة  »السد 
 مصر، في الوقت ذاتــه، في 

ّ
بين البلدين. لكن

مثلث  على  تعلن سيادتها  نراها   1957 عــام 
حــايــب الــســودانــي. لجأ الــســودان إلــى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، وبـــقـــيـــت شــــكــــواه ضــــد مـــصـــر عــلــى 
طاولة مجلس الأمن، معلقة منذ ذلك التاريخ 
الناصر قيام  من دون حسم. حين أعلن عبد 
الــوحــدة مــع ســوريــة، تشكك مـــؤرّخـــون، مثل 
الــبــريــطــانــي ك.هـــنـــدرســـون الــــذي تــســاءل عن 
ــــدة أنـــســـب لمـــصـــر: مـــع ســـوريـــة أم مع  أيّ وحـ

السودان؟ لمصر هنا، ثمّة أولويات ملتبسة. 
ثم تقع على مصر هزيمة حرب يونيو 1967، 
الزعيم العربي عبد  فتهبّ الخرطوم لنصرة 
الــنــاصــر، فتعجب الــعــالــم عــن عــاصــمــةٍ تهلل 
لــقــائــدٍ مـــهـــزوم، قـــدم لــيــحــضــر قــمــة سياسية 
 
ّ
ــيــــر أن ــة الــــــــســــــــودان، غــ ــمــ ــة فـــــي عــــاصــ ــيــ عــــربــ
وحدها،  مصر  معنويات  ترفع  لم  الخرطوم 
العربية جمعاء، عبر  الشعوب  بل معنويات 

مؤتمر لاءات الخرطوم الثلاث الشهيرة.
ــن مـــحـــاولـــة فــاشــلــة  لــكــن تــســمــع فـــي 1996 عـ
اســتــهــدفــت لأوّل مـــرّة رئــيــســا مــصــريــا خــارج 
بــاده. لم يكن وراءهــا إسرائيليون، أو حتى 
كــامــب  اتــفــاقــات  عــلــى  نــاقــمــون  فلسطينيون 
بل  إسرائيل.  مع  مصر  أبرمتها  التي  ديفيد 
كــانــوا أزلامــــا مــن رجــــال نــظــام عــمــر البشير، 
ـــطـــوا لــلــعــمــلــيــة نـــظـــريـــا فــــي الـــخـــرطـــوم، 

ّ
خـــط

وفشلوا في تنفيذها ميدانياً في أديس أبابا. 
الرئيس المصري الذي روّج نظام البشير عام 
1989 هو نفسه من عمل هذا النظام لاغتياله 
عام 1996، وذلك وجه لالتباسات العلائق في 

أحمد ماهر

نــجــحــتُ، أخــيــراً، فــي نــقــل أبــنــائــي مــن مـــدارس 
خــاصــة ذات طــابــع اســتــثــمــاري، إلـــى مـــدارس 
أخرى حكومية، يفترض أنها متميزة، وتدرّس 
الرئيسي  والــســبــب  الإنكليزية.  باللغة  المـــواد 
النفقات  توفير  وهــو  اقتصادي بحت،  للنقلة 
بــالأســاس بعد زيــادة الأســعــار المتسارعة في 
ــاع نــفــقــات  ــفـ ــــا تــرتــب عــنــه مـــن ارتـ مــصــر، وَمِــــمَّ
تعتبر  الواقع،  وفي  التعليم.  وتكلفة  المعيشة 
مــحــاولــة نــقــل أطــفــالــي إلـــى مـــدرســـة حكومية 
رسمية بدلًا من الخاصة نتاج سلسلة طويلة 
من محاولات تتجدّد كل عام، فالنفقات تزداد 
بشكل متسارع، وأصبح التعليم الجيد عبئاً 
كـــبـــيـــراً. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، لـــم يــكــن قـــرار 
الانــتــقــال مـــن الــتــعــلــيــم الـــخـــاص إلـــى التعليم 
النقل  تكن عملية  لــم  وكــذلــك  الحكومي هيناً، 
ذاتها سهلة إجرائياً، فهي قد تكون المحاولة 
ولكنها  التوالي،  على  الرابعة  للسنة  الرابعة 
كبيرين  وقتاً ومجهوداً  استغرقت  العام  هــذا 
في إجراءات حكومية معقدة ومهينة. عشرات 
ــام فــي الــوقــوف فــي طــوابــيــر ودفـــع رســوم  الأيــ
إلى  عجيبة تتجدّد مع كل خطوة، بالإضافة 
طوابع الدمغة وضرائب ورسوم يجب دفعها 
ــعــــودة إلــى  فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى بـــعـــيـــدة، قــبــل الــ
طوابير أخـــرى، ثــم دفــع رســوم أخــرى وهكذا. 
ــع تــبــرعــات إجــبــاريــة، 

َ
ــدف

ُ
وفــي نهاية المــطــاف ت

مثل الجباية، ليس لها أية صفة قانونية.
بــخــصــوص المــكــان الــجــديــد، هــنــاك فـــرق كبير 
ــبـــع بـــخـــصـــوص الـــشـــكـــل والإمــــكــــانــــات  ــالـــطـ بـ
والملاعب  النظافة  مستوى  وحتى  والمساحة، 
ــرى الحكومية،  ــ الــخــاصــة والأخـ المـــدرســـة  بــن 
ــارق كـــبـــيـــراً فــــي جــــوهــــر الــعــمــلــيــة  ــ ــ ولــــكــــن لا فـ
التعليمية. المناهج واحدة هنا وهناك، لا تزال 
تعتمد على الحفظ والتلقين. ففي التعليمين، 
الحكومي والخاص، يُهمَل الجانبان، التربوي 
المواهب والإبــداع،  همَل جزئية 

ُ
والرياضي، وت

بــالإضــافــة إلـــى أنـــه فــي الــعــامــن المــاضــيــن لم 
يكن هناك دراسة بالمعنى الحقيقي في مصر، 
فالتعليم كان من المنزل أو »أونــايــن« بسبب 
جريَت 

ُ
كورونا، والاختبارات في العام الماضي أ

ولذلك،  كثير.  عــوار  وشابها  تجريبي،  بشكل 
الحكومي  التعليمين،  بــن  الــجــوهــري  الــفــرق 
والـــخـــاص، هــو فــي المــصــروفــات الــهــائــلــة التي 
يــجــب إنــفــاقــهــا فـــي الــتــعــلــيــم الـــخـــاص، والــتــي 
تصل إلى عشرات آلاف الجنيهات لكل طالب، 
وقــد تصل إلــى أكثر مــن مائة ألــف أو مائتين 
إذا كانت المدرسة »إنترناشيونال« أو تدرّس 

 من 
ّ

العقود الأخيرة بين أنظمة الحكم في كل
السودان ومصر.

2
ــا حــقــيــقــة المــــوقــــف المــــصــــري الـــغـــامـــض مــن  مــ
ــودان فــــي 25  ــ ــســ ــ انــــقــــاب الــــجــــنــــرالات فــــي الــ
بـــدا  ــاذا  ــ ــ ولمـ  ،2021 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ــرّة  الـــصـــوت المـــصـــري خــفــيــضــا؟ وهــــل هـــي المــ
 ذلـــك مــســلــك بــنــيــوي مُــمــنــهــج، 

ّ
ــى، أم أن ــ الأولــ

تــعــتــمــده الـــدولـــة فــي مــصــر تــجــاه الـــدولـــة في 
برهة،  القريب  التاريخ  في  لننظر  الــســودان؟ 
لــنــرى وجــوهــا أخـــرى تعكس الــتــبــاســات في 

نظر كثيرين بشأن علاقة البلدين.
كـــانـــت لــلــشــعــب الــــســــودانــــي انــتــفــاضــتــه فــي 
 ،1964 عــــام  مـــن  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   21
ــكـــري الـــــــذي حــكــم  وأســــقــــطــــت الــــنــــظــــام الـــعـــسـ
الرتب  وأسهمت   ،1964 إلــى   1958 من  البلاد 
الوسيطة في الجيش في إنجاح ذلك الحراك. 
تــلــك انــتــفــاضــة جــــرت وقــائــعــهــا فـــي ســنــوات 
ــالات  ــورات المــعــلــومــاتــيــة والاتــــصــ ــ ــ مــــا قـــبـــل ثـ
والــعــصــف الإلــكــتــرونــي الــــذي اجــتــاح الــعــالــم 
ربــيــع  مــوســم  أول  بــصــفــة  حــظــيــت  وإلا  الآن، 
والشرق  أفريقيا  شمال  منطقة  في  سياسي 
الأوسط، قبل اشتهار ما عرف لاحقاً بثورات 
الــرّبــيــع الــعــربــي، فــي عـــام 2011 وبــعــده. كــان 
لدولة مصر موقفها الملتبس بشأن انتفاضة 
ــة، إذ  ــبـ ــقـ ــحـ ــك الـ ــلـ ــــي تـ ــــي فـ ــــودانـ ــــسـ ــعـــب الـ ــشـ الـ
كــتــب مــحــمــد حــســنــن هــيــكــل فـــي أسبوعيته 
»بصراحة« في صحيفة الأهــرام، في 6/ 11/ 
1964 مقالًا بعنوان »ماذا بعد في السودان؟« 
حمل تشكيكاً في انتفاضة السودانيين الذين 
إلا  يــصــدر  لا  هيكل  يكتبه  مــا  أن  يفترضون 
ت 

ّ
عن الصوت الرسمي للقيادة المصرية. شـن

الــصــحــف الــســودانــيــة هــجــومــا كــاســحــا على 
هــيــكــل، وكــتــب صــحــافــي ســـودانـــي مــقــالًا في 
الردّ عليه، بعنوان »وماذا قبل في السودان؟«. 
ــبّـــت فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي تـــظـــاهـــرات عـــارمـــة  هـ
أحـــاطـــت بــالــســفــارة المــصــريــة فـــي الــخــرطــوم، 
مُندّدة بالمواقف المصرية تجاه ثورة السودان 
التي أسقطت نظام الفريق إبراهيم عبّود في 

21 أكتوبر/ تشرين الأول 1964.
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 ثم يأتي السؤال ثانية هنا: لماذا يبدو الصوت 
المــــصــــري خـــفـــيـــضـــا، بــــشــــأن مــــا يــــجــــري هـــذه 
الآونــــة فــي الـــســـودان، مــن تــحــوّلات سياسية 

مناهج دولية بريطانية أو أميركية.
محزن أن يكون هناك أكثر من نظام تعليمي 
فــي بلد واحـــد، رســمــي عــربــي ورســمــي عربي 
متميز، ورسمي لغات وآخــر تجريبي وثالث 
لغات تجريبي متميز، ومدارس خاصة تدرّس 
بالعربية ومدارس خاصة تدرس المواد بلغات 
أجــنــبــيــة، وأخـــــرى تــــدرس مــنــاهــج بــريــطــانــيــة 
وأخــرى فرنسية وثالثة أميركية. لكن العامل 
المشترك بين كل تلك المــدارس أنها في دولةٍ لا 
تضع التعليم في أولوياتها. فالتعليم مجرّد 
شـــهـــادة رســـمـــيـــة، ورقـــــة لــلــتــفــاخــر، إجــــــراءات 
روتــيــنــيــة لا بـــد مـــن اجـــتـــيـــازهـــا حــتــى يــكــون 
هــنــاك لقب مــا، وهــو مــا عــبّــر عنه عـــادل إمــام، 
فـــي مــســرحــيــة قــديــمــة، بــأنــهــا »بــلــد شــهــادات 
للحصول  وســيــلــة  هــو  فالتعليم  بــصــحــيــح«، 
عــلــى لـــقـــبٍ مـــا يــتــيــح الـــوجـــاهـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
الجامعات  من  يتخرجون  آلاف  مئات  وهناك 
كــل عـــام ويــعــمــلــون فــي مــهــن وحـــرف لا علاقة 

لهما بما درسوه.
بعد ثورة يناير، دعيت إلى الولايات المتحدة 
الــثــورة المصرية  ودول أوروبــيــة للحديث عــن 
وتـــجـــربـــة الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة الــشــبــابــيــة 
ــا فــي صــنــاعــة حـــراك 2011،  ــ فــي مــصــر ودورهـ
وكانت مدارس عديدة صاحبة تلك الدعوات، 
للدولة  مملوكة  وأميركية  أوروبــيــة  حكومية 
هناك، التعليم فيها مجاني، ويجري تمويلها 
الــدول، ولكنها بالطبع  من الضرائب في تلك 
أكثر رحابة وفخامة وجدّية ومنهجية من تلك 
التكاليف  باهظة  والإنترناشيونال،  الخاصة 
ــا يـــعـــكـــس الأولـــــــويـــــــات عــنــدنــا  ــ ــي مــــصــــر، مـ ــ فـ

وعندهم.
في تلك الزيارات والندوات في مدارس أوروبا 
الصغير،  الشباب  المتحدة، وجــدت  والولايات 
يــســألــونــنــي أســـئـــلـــة فــي  ــا،  بــــن 12 و16 عــــامــ
ويجولون  يصولون  والــقــوة،  الــجــرأة  منتهى 
ويطلقون أسئلة معقدة تعكس سعة الاطلاع 
والــثــقــافــة. وقــتــهــا، قــلــت فـــي نــفــســي: يــومــا ما 
ســيــكــون لــديــنــا أجــيــال شــابــة عــلــى هـــذا الــقــدر 
الثقافة والاطــاع، فشعوبنا ذكية نتيجة  من 
الحياة،  في  يومية  تواجهه من صعوبات  ما 
ولكن التعليم في بلادنا، مثل كل شيء، يعتمد 
على الأوامر والحفظ والتلقين. أما التعليم في 
الأبــحــاث وعلى  فيعتمد على  المتقدّمة  الـــدول 
ق نظام تعليمي  بِّ

ُ
الابتكار والإبداع، ولكن إن ط

مــبــتــكــر مـــع تــشــجــيــع حـــريـــة الــــــرأي والــبــحــث، 
يمكننا صنع المعجزات.

ــــي مـــصـــر واضـــــحـــــة، مـــلـــيـــارات  الأولـــــــويـــــــات فـ
ــيــــارات  ــلــ ــــن أجــــــل الــــتــــأمــــن، ومــ الـــجـــنـــيـــهـــات مـ

جارفة، شغلت أنظار أطراف المجتمع الدولي 
منظماته وهيئاته الدولية والإقليمية، فيما 
القاهرة  اكتفت  بعيداً؟  المصري  الموقف  بقي 
بتقديم نــصــحٍ بــا لـــونٍ ولا رائــحــة، نــاشــدتْ 
 

ّ
بــمــوجــبــه جــمــيــع الأطــــــــراف الـــســـودانـــيـــة أل
 
ّ
تجنح للتصعيد. بدا لأكثر السودانيين، كأن
ما  بتفاصيل  معنية  غير  مصر  »الشقيقة« 
وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ولا 
التي تحكم  للمواثيق  إلغاء  ذلــك من  تبع  ما 
الفترة الانتقالية في السودان، وهو ما اعتبر 
إنــهــاءً فعلياً لــلــشــراكــة بــن المــكــوّنــن، المــدنــي 
والــعــســكــري، وأدخـــــل الــــســــودان فــيــمــا يشبه 

النفق المظلم.
لم تجد الدولة في مصر غير »تقديم النصح« 
فــيــمــا بــلــغــتْ تــــجــــاوزات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
فـــي الــــســــودان مـــع المـــكـــون المـــدنـــي الـــــذي قــاد 
حدّاً  في خلافاته،  البشير  نظام  على  الثورة 
السلمي  التظاهر   

ّ
حــق لجم  على  فيه  أقدمت 

، وتــجــرّأتْ على اعتقال رئيس الــوزراء ومعه 
وزراؤه، واقتادتهم جميعاً وبأسلحة مشرعة 
ــا فــعــلــه أولــئــك  ــك مـ ــة. ذلــ إلــــى مــعــتــقــات ســـريـ
فأجبروه  قبل عامين،  البشير  مع  الجنرالات 
التنازل،  على  الدرامية  التمثيلية  يشبه  بما 
بعد أن أطبق الثوار السودانيون على نظامه 
 ما يثير العجب بشأن الموقف 

ّ
المنهار، غير أن

المــصــري تجاهله انــقــاب جــنــرالات الــســودان 
الــحــالــي عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة المــؤقــتــة 
التي يفترض أن يقود الالتزام بها إلى إكمال 
الــســودان،  فــي  الديمقراطي  الانــتــقــال  مسيرة 
ـة بــن المكوّن 

ّ
الهـش الــشــراكــة  نــراهــا تنهي  ثــمّ 

المدني الشعبي، صاحب الثورة التي أسقطت 
نــظــام الــبــشــيــر، والمـــكـــوّن الــعــســكــري الـــذي آثــر 
الخامسة  الساعة  في  الثورة،  لتلك  الانحياز 
والــعــشــريــن لــنــجــاح ثـــــورة الـــســـودانـــيـــن في 

ديسمبر/ كانون الأول 2018.
الــدولــي على إدانــة تلك  هكذا أجمع المجتمع 
الانــتــكــاســة الــتــي لــحــقــتْ بــثــورة الــســودانــيــن 
التي حازتْ إعجاب العالم الحرّ الديمقراطي، 
ــــاب جــــنــــرالات  ــقـ ــ ــن إدانـــــــــة انـ ــ ــردّد عـ ــ ــتــ ــ ولــــــم يــ
بــضــع دول تحسب بأصابع  غــيــر  الـــســـودان، 
الــحــالــة الانقلابية  تــجــاه  أبـــدت صمتا  الــيــد، 
الــســودان، مثل روسيا والصين الشعبية  في 
كثيرين  للغرابة عند  ه مثير 

ّ
ولعل وفنزويلا. 

المـــوقـــف المـــصـــري »المـــحـــايـــد« بـــشـــأن أحــــداث 
ــســـودان، فــيــمــا اعــتــاد الــعــالــم أن يــنــظــر إلــى  الـ

مجريات أمور السودان عبر عيون مصرية.

إنشاء مشروعات سياحية  المليارات من أجل 
وخدمية عملاقة، ومليارات أخرى لإنشاء طرق 
وجــســور لــخــدمــة تــلــك المــشــروعــات السياحية 
العملاقة الجديدة. أما ميزانية التعليم، التي 
نص دستور 2014 على أن يكون الحد الأدنى 
لــإنــفــاق نسبة ٪6‏ مــن الــنــاتــج المــحــلــي، وهــو 
بالدستور، حيث  العمل  بــدء  منذ  ف 

َ
يُخال مــا 

 
ّ

ــام 2015، وتــقــل الــنــســبــة عــلــى ٪4‏ عــ ــزد  ــم تــ لـ
كــل عـــام، حتى وصــلــت إلــى أقــل مــن ٪2,5‏ في 
أمـــةٍ نهضت  مــن  لــيــس  مـــوازنـــة 2021 /2022. 
هو  فالتعليم  تعليم،  دون  مــن  حقيقي  بشكل 
الاســتــثــمــار الــحــقــيــقــي والــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة، 
وليس استيراد التكنولوجيا وإقامة مشاريع 
اســتــثــمــاريــة ســيــاحــيــة، ولا يــبــدو أن لـــدى من 
ــرار فـــي مــصــر اهــتــمــامــا حقيقياً  ــقــ بــيــدهــم الــ
من وجود  الرغم  على  التعليم، حتى  بقضية 
لديه  أن  الأولـــى  للوهلة  يــبــدو  للتعليم،  وزيـــر 

فكراً جديداً ومبتكراً لم يكن لدى من سبقوه.
أحــــمــــل مـــشـــاعـــر عـــــديـــــدة مـــتـــضـــاربـــة لـــوزيـــر 
اته  التعليم في مصر، طارق شوقي، ففي لقاء
يــبــدو خــطــابــه منطقياً بنسبة  قــد  الإعــامــيــة 
بــأن لديه رؤيــة ثاقبة  كبيرة، ويوحي حديثه 
فعلياً  يرغب  كــان  ربما  أو  للتطوير،  أو خطة 
التعليم  وتطوير  المستقبل  نحو  الانتقال  في 
ــتـــرهـــل والمـــتـــكـــلـــس مـــنـــذ ســـنـــوات.  المــــصــــري المـ
ــقـــاد مــتــخــصــصــن  ــتـ ــد تــــعــــرّض الــــرجــــل لانـ ــ وقـ
دكتوراً  لكونه  والتعليم،  التربية  في  كثيرين 
ــاس، وليس  ــ فــي هــنــدســة المــيــكــانــيــكــا فــي الأسـ
التربية والتعليم، وشغل مناصب  خبيراً في 
قبل ذلــك، كذلك فإنه قــادم من خــارج منظومة 
للدولة،  الإداري  والـــدولاب  المصرية  الحكومة 
ــــى هـــذا  ــتـــي جــعــلــتــه يــقــفــز إلـ ــه الـ ــازاتــ كــــل إنــــجــ
المصري،  المعرفة  بنك  موقع  إنشاؤه  المنصب، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى طـــرحـــه أفـــكـــاراً غــيــر تــقــلــيــديــة 

للتعليم المصري.
لــيــس مــن مشكلة فــي أن يــكــون وزيـــر التربية 
خبيراً  أو  الميكانيكا  فــي  مهندساً  والــتــعــلــيــم 
لــلــوزيــر  أن  كـــذلـــك  وأرى  الــتــكــنــولــوجــيــا،  فـــي 
وتقلد  كبيرة،  وإسهامات  باعاً  طــارق شوقي 
عدة  فــي  مــتــعــدّدة  وعلمية  أكاديمية  مناصب 
لديه رؤيــة ما   

ّ
أن العالم، ويبدو  جامعات في 

ورغــبــة فــي إصـــاح التعليم فــي مــصــر. ولكن، 
الأشخاص،  المشكلة في  تكون  قد لا  كالعادة، 
ــا فـــي الــســيــســتــم )الـــنـــظـــام(،  ــمـ بـــل المــشــكــلــة دائـ
السياسي منه والإداري بالتبعية. وأظن، وقد 
في  الــحــالــي  التعليم  وزيـــر  أن  أكـــون مخطئاً، 
مصر يحاول تطبيق أفكار جديدة وجيدة في 
الجديدة  المناهج  التعليمية، فجعل  المنظومة 

4
مـــاذا حــدث لتلك الــعــيــون المــصــريــة، يــا تــرى؟ 
ممّا تحفظه ذاكرة المراقبين، قبل ثلاثين عاماً 
أغلب   

ّ
أن البشير،  عمر  العميد  انــقــاب  غـــداة 

أطـــراف المجتمع الإقــلــيــمــي، بــل والـــدولـــي، قد 
اعتمدتْ قراءة القاهرة انقلاب عام 1989 على 
الــســودان. لقد  آنــذاك في  الديمقراطي  النظام 
المــصــري، حسني  الرئيس  فعلتْ تصريحات 
السودان  انقلابيي   

ّ
أن آنــذاك،  رحّبة 

ُ
الم مبارك، 

بعد  الهشيم.  فــي  الــنــار  فعل  أولادنــــا«  »دول 
تـــرويـــج الــرئــيــس المـــصـــري لانـــقـــاب الــجــنــرال 
البشير وقــتــهــا، نــال الأخــيــر قــبــولًا مــن كامل 

تعتمد على البحث أيضاً، لا التلقين، مشابهة 
 لمناهج المدارس »الإنترناشيونال« التي 

ً
قليلا

تتكلف مئات آلاف الجنيهات للطالب الواحد، 
ـــق بــعــضــهــا فـــي الــــدول  ــا يُـــطـــبَّ ومـــنـــاهـــج أيـــضـ

المتقدّمة، ولكن...
والعقلية  الإداري  الــنــظــام  فــي  دائــمــا  المشكلة 
ــتــــي تــــديــــر، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن تــشــجــيــع حــريــة  الــ
ــــت تـــعـــتـــبـــر مــن  ــانـ ــ ــر والإبــــــــــــــداع إن كـ ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ الـ
المحرّمات بشكل سلطوي، وكيف يمكن إقناع 
فــــي وزارة  ــفـــن الإداريــــــــــن والمـــــدرســـــن  المـــوظـ
تتعارض  التي  الأفــكــار  تلك  بتطبيق  التعليم 
مــع مــا تــوارثــوه مــن تقاليد وأســالــيــب إداريـــة 
تلك  تطبيق  يــمــكــن  وكــيــف  بــالــيــة،  وتعليمية 
الميزانية  الجديدة مع تلك  الأفكار والأساليب 
والمــتــنــاقــصــة  للتعليم  المــخــصــصــة  المـــحـــدودة 
تعليم  مناهج  تطبيق  يمكن  وكيف  عــام؟  كــل 
الــغــرب وأســالــيــبــه إذا كــانــت الأرضــيــة نفسها 
الأوامـــر  تحكمها  البيئة  كــانــت  وإذا  منغلقة، 
الــفــوقــيــة والــســلــطــويــة المــطــلــقــة فـــي كـــل شـــيء؟ 
الــشــكــل والــتــصــمــيــم القبيح لمعظم  ــاذا عــن  ومــ
ــدارس الــحــكــومــيــة، الــتــي تــعــانــي دومــــا من  ــ المــ
نــقــص الإمـــكـــانـــات أو المــيــزانــيــة المــــحــــدودة أو 
الفساد الإداري الــذي يلتهم مــا هــو مــتــاح، أو 
تــكــدّس المــــدارس بــأعــداد مــن الــطــاب أكــبــر من 
تعليمية سليمة،  بعملية  يسمح  الــذي  الــقــدر 
المــدارس  إدارات  أن تجبر  المعتاد  وأصبح من 
أولياء الأمور على التبرّع الإجباري لاستكمال 
الأدوات  لـــتـــجـــهـــيـــز  أو  المــــــدرســــــة  إنـــــــشـــــــاءات 
التعليمية، وهو ما يسمح بكثير من التلاعب 

الــرئــيــس  دول الإقــلــيــم. ثـــم ســـرعـــان مـــا أدرك 
ــه فيها  ــ مـــبـــارك الــخــديــعــة الــكــبــرى الــتــي ورّطـ
ــال مــخــابــراتــه. فـــي عـــام 1996، كـــاد أزلام  رجــ
 ينالوا منه، في محاولتهم اغتياله. 

ْ
البشير أن

الدرس الذي استوعبته دول الإقليم، ومعهم 
 نظام البشير قد 

ّ
أطــراف المجتمع الدولي، أن

خدعهم مثلما خدع الرئيس المصري. لم تعد 
العيون المصرية صالحة للنظر إلى مجريات 

الأمور في السودان.

5
في نظرة عامة إلى مُجمل التطورات السياسية 
المعلوماتية  ثــورة  لت 

ّ
مث المعمورة،  أنحاء  في 

تطوراً  الإلكترونية  المنصّات  عبر  والتواصل 
التطورات. تنقل  بالغ الأثــر على متابعة تلك 
الأحــداث  الفضائية  للقنوات  المباشرة  العين 
في عين المكان وعين الزمان. لم تعد التغطيات 
الإعــامــيــة قــصــراً عــلــى الإعــامــيــن وحــدهــم، 
إذ مجرّد حملك هاتفاً جــوّالًا، يتيح لك ليس 
ــل المــــشــــاهــــدة المـــبـــاشـــرة  المـــتـــابـــعـــة فـــحـــســـب، بــ
والــتــوثــيــق الآنـــي والــتــفــاعــل الــتــبــادلــي مــع أيّ 
حدث ماثل أمامك. العيون المصرية التي كان 
ــرون إلـــى أحــــوال الــســودان  ينظر عــبــرهــا الآخــ
 وأشـــد 

ً
ــرى أكـــثـــر حــــــدّة ــ تــجــاوزتــهــا عـــيـــون أخـ

ــتـــواصـــل  إبـــــصـــــاراً. مــنــحــت المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة والـ
المباشرة  الإعلامية  المتابعة  من  قــدراً  الرقمي 
والمــــؤثــــرة، بــمــا يُــغــنــي عـــن انــتــظــار الــتــقــاريــر 
معه  تعد  ولــم  السياسية،  لــأحــداث  الخبرية 
النظرة إلى التطورات السياسية في أي بقعة 
ثــالــث. كــان لافتاً،  أيّ طــرف   لنظر عبر 

ً
رهينة

وفـــي مــا يتعلق بـــأحـــداث الـــســـودان وانــقــاب 
 بياناً جمع 

ّ
الجنرالات على المكوّن المدني، أن

ــن الــســعــوديــة   مــ
ٍّ

ــع كـــــل ــتـــحـــدة مــ الـــــولايـــــات المـ
والإمــــــارات دان مــا وقـــع فــي الـــســـودان، ودعــا 
إلى الحوار والرجوع إلى الوثيقة الدستورية 
المؤقتة، ولم تكن مصر جزءاً منه. باختصار، 
لم ترَ تلك الــدول الثلاث موقفاً يجبرها على 
له المرجعية  التماهي مع موقف طــرفٍ كانت 
الــســودانــي.  الــشــأن  إلــى  النظر  فــي  التاريخية 
الخشية أن تشكل التطورات السياسية الماثلة 
حـــول المـــواقـــف المــصــريــة، وتــوجــهــات الــثــورة 
الشعبية في السودان، وهذه الانعطافة الماثلة 
في علاقات مصر والسودان، انعطافاً سلبياً، 
قد لا يساعد في استدامة تلك العلاقات التي 

ها عميقة عمق التاريخ المشترك.
ّ
يقال إن

)كاتب وسفير سوداني سابق(

والفساد. وإذا كانت أجور المعلمين متدنية، لا 
تكفيهم للعيش على حد الكفاف، ما يجعلهم 
يــحــاولــون زيــــادة الــدخــل مــن طــريــق الــــدروس 
العملية  أســاس  أصبحت  التي  الخصوصية، 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي مــصــر، فــكــيــف يــمــكــن تطبيق 
وزير  كان  وإذا  المبتكرة،  التعليمية  الأساليب 
الــتــعــلــيــم نــفــســه لا يــســتــطــيــع تــعــيــن معلمين 
جــــدد فـــي المــــــــدارس، ويــطــالــبــهــم بــالــعــمــل من 
تكفي  لا  قليلة،  قــروش  مقابل  التطوع  طريق 
ــنـــزل إلــــى المـــدرســـة؟  تــكــلــفــة المــــواصــــات مـــن المـ
وكيف يمكن تطبيق أساليب التعليم المبتكرة 
المــدارس  كانت  إذا  الغرب،  التي تشبه مناهج 
المـــواهـــب، حيث  لتنمية  إمــكــانــات  فيها  لــيــس 
لا مــاعــب ريــاضــيــة ولا مــســرح ولا إمــكــانــات 
فيها  التي  فحتى  بذلك،  اهتمام  ولا  حقيقية، 
استخدامها  ل 

َ
يُعرق زمن طويل  منذ  إمكانات 

مـــن طـــريـــق الـــلـــوائـــح وتــعــقــيــداتــهــا وعــقــلــيــات 
التجربة  يتجنبون  الــذيــن  الحكومة  موظفي 

ويتخوفون من تحمل المسؤولية.
أمــا عــن الــفــســاد، فــحــدّث ولا حـــرج. فبالتأكيد 
التربية  وزارة  ومــؤســســات  هــيــاكــل  تــخــلــو  لا 
ــــن هــــــذه الآفـــــــة الـــتـــي  ــــي مـــصـــر مـ ــيـــم فـ ــلـ ــتـــعـ والـ
تستوطن باقي الأجهزة الحكومية والوزارات، 
تــراكــمــات الــفــســاد والمــحــســوبــيــة الــتــي تعرقل 
جــهــود مــن لــديــه نــيــات حقيقية لــإصــاح، إن 
كانت موجودة، فإجراءات إدارية على الطلاب 
أو أولــــيــــاء الأمـــــــور إنـــجـــازهـــا تـــحـــتـــاج أيــضــا 
تعتبر  عديدة،  إجبارية  وتبرّعات  لإكراميات 
بمثابة رشــوة مبطنة، أو في أحسن الأحــوال 
تــحــتــاج اتـــصـــالات وعـــاقـــات بــأحــد الإداريــــن 
الــدولــة، مــن أجل  أو بعض كبار الموظفين فــي 
والعراقيل  الخطوات  وتقليل  العقبات  تذليل 
الإداريــــة. على الــرغــم مــن كــل مــا يعلنه الوزير 
المــصــري كــل فترة مــن تعديلات، إلا أن جوهر 
أسلوب الإدارة العقيم لا يزال سارياً، ولا تزال 
تلك المحاولات مجرّد مسكنات أو ترقيع، لأنه 
لا توجد إرادة سياسية حقيقية بجعل قضية 
التعليم الأولــويــة، فليس ثمّة أمة نهضت من 
البناء  هو  فالتعليم  بالتعليم،  الاهتمام  دون 
الحقيقي للدولة، وليس المشروعات السياحية 
الـــفـــخـــمـــة والــــخــــدمــــات المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا، وهــــذا 
ــق 

َّ
ــحــق

ُ
هــو الــفــرق بــن الــنــمــو والــتــنــمــيــة، فــقــد ت

بــعــض الـــطـــفـــرة وبـــعـــض الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الأجنبية  والاستثمارات  الــقــروض  طريق  من 
ــيــــة، أمـــا  ــات الـــســـيـــاحـــيـــة والــــخــــدمــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ والمـ
الأســاس على  فتعتمد في  المستدامة  التنمية 

الإنسان.
)كاتب وناشط مصري(

أين مصر من أحداث السودان الانقلابية؟

التعليم في مصر... معاناة وحديث كل عام

لعله مثير للغرابة 
عند كثيرين الموقف 

المصري »المحايد« 
بشأن أحداث السودان، 

فيما اعتاد العالم أن 
ينظر إلى مجريات أمور 

السودان عبر عيون 
مصرية

روّج مبارك نظام البشير 
عام 1989 ثم حاول 
هذا النظام اغتياله 

عام 1996، وذلك وجه 
لالتباسات العلائق بين 

أنظمة الحكم في كلّ 
من السودان ومصر

التعليم هو البناء 
الحقيقي للدولة، 

وليس المشروعات 
السياحية الفخمة 

والخدمات المرتبطة 
بها، وهذا هو الفرق 
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